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 الفهرس

 2 صادق مهندس   هداية وقصة الحقيقة عن البحث ضرورة

ث السلام هعلي إدريس الله نبي   مة مع يتحد   3 المنام في الطباطبائي   العلا 

ة  6 للهداية قلبي ا   المريد الشاب   قص 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 قضرورة البحث عن الحقيقة وقصة هداية مهندسٍ صاد

ل ما يلزم للسالك أن يقوم به هو الفحص  والبحصث  إن أو 
في الأديان والمذاهب، وبذل ما يمكنه مصن السصعي ّت ص  
يصل إل  مقام توّيد الله المتعال ويدرك ّقيقصة هدايتصه، 
د التصصر ي   فبعصصد  وإن كصصان كلصصك بصصصرّ الجصصن  ومرصصر 
التصديق العلمي  أو الجن ي  يخرج مصن الكفصر ليصدفل فصي 

الإيمان الأصصررين، والإ مصاق قصائي فصي هصذ  الإسلام و
المرّلة عل  أنَّ الاستدلال وا ب عل  كل  مكل ف  وإكا 
لي يحصل للمكل ف بعد السعي والبحث أي تر ي ، فعليه 
ة، ومتابعة الإصرار بذرّ الدموق  ر عن ساعد الهم  أن يشم 
ق والأنين والإبتهال ّت   يفت  له الباب، كمصا هصو  والتضر 
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ّالات النبي  إدريس ومريديصه علص  نبي نصا و لصه مأثور عن 
 السلام وعليه 

ق أن يلتفصلإ الإنسصان إلص   و المراد من الابتهصال والتضصر 
عرز  ومسكنته، ويطلب الهداية مصن صصميي قلبصه  ومصن 
البديهي  أنَّ الله سبحانه لا يترك عبصد  المسصكين الطالصب 
 للحق  والعاشق للحقيقة دون أن يهديه طريصق الخصلا  

ذِينَ َ اهَدُوا فيِنَا لَنهَْدِيَنَّهُيْ سُبُلَنَا  ( 1) والَّ

السلام يتحدّث مع العلّامة الطباطبائيّ في  نبّي الله إدريس عليه 
 المنام

ّينما كنلإ في النرف الأشرّ أنهل من التربية  (2)و أككُر
الأفلاقي ة والعرفاني ة عل  يد المرّوم الحاج  الميرزا علي  

                                                             

 : العنكبوت.96، من السورة 96(  الآية 1)

 ( الكلام للسيد الطباطبائي )قدس سره(.9)
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ان الله عليه، كنلإ  السا  ّين السحر علص  القاضي  رضو
ادة الصلاة، فاستول  علَي  النعاس وشصاهدت رَُ لصينِ  سر 

السصلام،  السينِ مقابلي، كان أّدهما النبي  إدريس عليه 
د ّسن الطباطبائي   والآفر أفي العزيز الحاج  السي د محم 
الذي يعيش ّالي ا  في تبريز، وفي كلك الموقف كان النبصي  

ث معي، ورغي أنه كان يس عليهإدر السلام منشرلا  بالتحد 
المتكلي إلا  أن ني كنلإ أسمع كلامه بواسطة صصوت أفصي 

لقد وقعلإ في ّياتي العديد »السي د الطباطبائي   وقال لي  
ية كان تفسصيرها  من الأّداث المهولة، وبالحسابات العاد 

ات ض  محالا  بل ممتنعا ، ولكن ها كانلإ تحل  أمامي فرأة، ف
يصة  لي أنَّ كلك بواسطة يد فوق الأسباب والمسصب بات العاد 
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ل انتقصال لصي ربص  عصالي  من عالي الريصب، وكصان هصذا أو 
 « الطبيعة بعالي ماوراء الطبيعة وفي  ارتباطنا يبدأ من هنا

ففي كلك الوقلإ فطر ببالي أنَّ المراد من ابتلاءات النبصي  
لمشصاكل فصي السلام هي تلصك الصصدمات واإدريس عليه 

ل الإنسان بصدق فصي  ام الطفولة، والمقصود أنه إكا توس  أي 
ه، سوّ يُعينه ويساعد   زمصا ،  مسألة الهداية واستعان برب 
وفي تلك الحال يكصون الاسصتمداد مصن الآيصات القر ني صة 
را  فيه ونافعا  لصه، قصال اللصه تبصارك  موافقا  لواقع العبد ومؤث 

 وتعال  

 ( 3) طْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ألَا بذِِكْرِ الله تَ 

                                                             

 : الرعد.13، من السورة 92( الآية  3)
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و يكون أيضا  للأوراد المعروفة مثل  يَا فَتَّاحُ، يَا دَليِلَ 
المتَحَيِّرِينَ، وأمثالها تأثير عجيي، ولا يحصل هذا إلا  
ه الكافيين   بأدائها بالقلب الولهان والحضور والتو  

 قصّة الشابّ المريد قلبيّاً للهداية

ة بزيارة العتبات نقل لي أّد أصدقائي بأنه تشر   ّ كات مر 
سة في كربلاء، وقال   انطلقلإ بنا السي ارة من إيران، »المقد 

وإل   انبي كان يرلس شصاب  ّليصق الصذقن تبصدو عليصه 
السمنة، ولهذا لي يرر بيننا أي ّديث  وأثنصاء الطريصق إكا 
صا أثصار دهشصتي،  بصوته يرتفع فرأة بالبكاء والنحيصب، مم 

فقال لي  إنني إكا لي أفبرْك فلمصن فسألته عن سبب بكائه، 
، وقد رُب يلإ منذ الطفولة تربية غير  أقول؟! أنا مهندس مدني 

ديني ة، فلي أكن أعتقد بالمبدأ والمعاد، وإنَّما كنلإ أشعر أنَّ 
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نين فق ، سواء كانوا مسصلمين  في قلبي ميلا  ومحب ة للمتدي 
 أو مسيحي ين أو يهودا  

و في يوم كنصلإ فصي إّصدل السصهرات الليلي صة التصي كصان 
، ّيصث رقصصنا ولعبنصا (4)يحضرها أكثر رفقائي البهصائي ين

سصصاعات وسصصاعات، فرصصأة شصصعرت فصصي أعمصصاق نفسصصي 
بالخرل، وتضايقلإ من أفعالي، واضطررت أن أفرج من 
الررفة وصصعدت إلص  الطصابق العلصوي  وهنصاك أ هشصلإ 

د في نفسي وأ يا كا الذي إن كان  قول بالبكاء، ورّلإ أرد 
  ثي  نزللإ إلص  الحفصل الصذي هناك إله فهو أنلإ! أدركني

كان منتهيا   وفي اليوم التالي كنلإ عازما  علص  السصفر فصي 
ة فني ة بصصحبة رئصيس القطصار وبعصش الشخصصي ات،  مهم 

                                                             

( ]نسبة إلى الفرقة البهائية إحدى الفرق المنحرفة التي ظهرت في إيران فيي الريرن  4)

 الثالث عشر الهجري[. 
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وفرأة رأيلإ سي دا  نوراني ا  يقترب من ي، فسلي علَصي  وقصال  
بأن أرا  غدا  بعد الجهصر  وبعصد أريد أن ألتقيَ بك  فوعدته 

كهابه أفبرني أّد أصدقائي بأنَّ هذا الر صل مصن السصادة 
الكبار، فلماكا سلملإ عليه بلا مبالاة؟! فقللإ  لقد ظننصلإ 
أنه أت  وسل ي علَي  لحا ة له عندي! وبعدها أمرني رئصيس 
القطار بالسفر في اليصوم التصالي، وبالتحديصد فصي الموعصد 

ة أمور وأعمصال  فقلصلإ الذي أبرمته مع الس ي د وكل فني بعد 
 في نفسي  لن أستطيع بعد هذا أن ألتقي بالسي د غدا  

في اليوم التالي ص عندما اقترب موعد العمصل ص أّسسصلُإ 
ص  شصديدة ألزمتنصي  بالضعف شصيئا  فشصيئا ، واعترتنصي ّم 
ا أد ل إلص  إعفصائي مصن  الفراش وأّضروا لي الطبيب، مم 

ة التي كل فلإ به ا في كلك اليوم  وما إن فرج الر ل المهم 
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صد مصن مرضصي، إكا  ، وتأك  الذي أرسله رئيس القطصار إلَصي 
بصصالحم   تصصزول عن صصي، وعصصادت ّصصالتي إلصص  طبيعتهصصا، 
دا   ّينها أدركصلإ أنصه لا بصد  مصن  وأّسسلإ بالراّة مرد 
و ود سر  في كلك  فنهضلإ ثي  كهبصلإ إلص  منصزل كلصك 

علَصي  دورة مصن السي د، ومصا إن  لسصلإ عنصد  بصدأ يلقصي 
صة والبصراهين، بحيصث أصصبحلإ  ة بالأدل  الأصول الاعتقادي 

ة أمصور، وأمرنصي بصالمري ء إليصه فصي مؤمنا   ثي  كل فني بعد 
ام، وكنلإ ص كل مصا  ئصلإ  ة أي  اليوم التالي  ترددتُ عليه عد 
صامي  إليه ص أسمع منه أفباري والحوادث التي وقعلإ في أي 

ي يكن مط لعا  عليها أّصد الماضية دون زيادة أو نقيصة، ول
 غيري، وّت   ني اتي التي عزملإ عليها ولي أفبر بها أّدا  
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ام فاضطررت كات ليلة أن أشصترك فصي سصهرة  ت الأي  و مر 
تني إل  طاولصة القمصار  فصي اليصوم التصالي،  للأصدقاء،  ر 
عندما دفللإ عليه، قال لي عل  الفور  ألي تست  وتخرل 

يصرة، فبصدأت دمصوق النصدم من ارتكاب هذ  المعصصية الكب
، وقللإ له  لقد أفطأتُ، وأنا أتصوب الآن   تنهمر من عيني 

التوبصة ولا تعصد إلص  تلصك  فقال  ينبري أن ترتسصل غسصل
ة تكصاليف  وبافتصصار، غي صرتُ  د لصي عصد  المعصية  فحد 

 سيرتي وبرنامج ّياتي 

ولأنَّ هصصذ  القضصصي ة ّصصدثلإ فصصي زنرصصان، فعنصصدما أردت 
ن، أمرني بزيصارة بعصش العلمصاء هنصاك، الانتقال إل  طهرا

سة  وهذا السصفر  وفي النهاية أمِرتُ أن أزور العتبات المقد 
 « كان بأمر السي د الرليل
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قال صاّبي  وعندما اقتربنا من الحدود العراقي ة، سصمعلإ 
 صوته قد علا بالبكاء ثانية، فسألته عن السبب  فقال 

بصا عبداللصه و نحن ندفل أرض العراق ص الآن ص رأيصلإ أ» 
 « عليه السلام يقول لي  مرّبا  بكي

ومرادي أنه إكا سار الإنسان في طريق الصصدق والصصفاء، 
ه من صميي قلبه، سصوّ يوف صق لهصا،  وطلب الهداية من رب 

 (5)وإن كان لديه شك  في التوّيد 

ملاّجة  تي  انتخاب هذا البحث من كتصاب  رسصالة لصب  
ب لسصماّة  يصة اللصه اللباب في سير وسلوك أولي الألبصا

د الحسين الحسيني  الطهراني رضصوان  العلامة السي د محم 
الله عليه، والذي اعتمصد فيصه علص  تقريصر دروس العلامصة 

                                                             

 [22ـ  24ر وسلوك أولي الألباب، ص: ]رسالة لب اللباب فى سي (5)
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الطباطبائي رضوان الله عليه، وقصد قامصلإ الهيئصة العلمي صة 
بمرا عة الن   ومقابلته مع أصله عند الضرورة، و عللإ 

 ن معكوفتين  الإضافات البياني ة والتحقيقي ة بي
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